
 الحسنات ةدصمحالغيبة 
و   السميع  لله  س م س  الحمد  ت  ع  ع  فلا  الأصوات،  ي    ه  ب  ت  شم ه  بل  سمع  عليه 

اللغات، لا ي   ت     عن سع    شغله سع  ضجيجها باختلاف    ه كثرة  ط  ل   غ  ولا 
المسائل والحاجات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات  

  رحمة    ن أرسلهه م   ورسول   اللهوالأفعال والصفات، وأشهد أن محمدا عبد  
به بين قلوب المؤمنين، وحذ ر مما    ى للناس أجمعين، ألَّفد  وه    للعالمين،

الب   الشقاق وفساد ذات  آله وصحبه  ينم يُ مد ث  ، صلى الله عليه وعلى 
 السابقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: أولي الفضائل 

لقاه، وم ن  فإن م ن أقبل إليه ت  فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إليه وأقبلوا عليه، 
أعرض عنه لم يكله إلى عدوه، ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به 
التي   الفاقد لراحلته  الوالدة بولدها، فإن تاب فهو أفرح بتوبته من  من 
ل ك ة بعد فقدها واليأمس منها  عليها طعامه وشرابه في الأرض الدَّو يَّة  الم هم

ت  غمف ر وا ر بَّك مم ثُ َّ ت وب وا يم  و د ود {.   }و اسم  إ ل يمه  إ نَّ ر بّ   ر ح 

الله.. رصيد  إنه    عباد  من  وي نقص  السيئات  رصيد  في  يزيد  عمل  
الحسنات، صاحبه مفلس  يوم القيامة، وهو في ع داد  المعذَّبين في قبورهم، 



وفي ع داد أهل النار، قد توع ده الله عز وجل أن يفضحه، يؤدي لنشر 
أواصر الأخوة    دَّات، وقطع  و  الم    وإفساد    والبغضاء    والكراهية    والحسد    الحقد  

  ، الغيبةُ يا عباد اللهإنها  بالضغائن والعداوات،    القلوب    لء  الإيمانية، وم  
بينَّ النبي صلى الله عليه وسلم معناها فقال: ذكرك أخاك بما يكره، وذلك 

ظم  بما يكون فيه، أما ذكرك أخاك بما يكره مما ليس فيه فهو بهتان وأع
 إثما. 

يَ  أ ي ُّه ا الَّذ ين  آم ن وا  }لقد نهى الله عز وجلَّ عن الغيبة ونفَّر منها فقال:  
ت ن ب وا ك ث ير ا م ن  الظَّن   إ نَّ ب  عمض  الظَّن   إ ثُم  و لا  تَ  سَّس وا و لا  ي  غمت بم ب  عمض ك مم  اجم

يه   ت م وه  و ات َّق وا اللََّّ  إ نَّ اللََّّ    ب  عمض ا أ يُ  بُّ أ ح د ك مم أ نم يَ مك ل  لح مم  أ خ  ت ا ف ك ر هم م ي م
يم   عن الغيبة مع  قرآنيي  فهذا نهي  {، قال الشوكاني رحمه الله: ) ت  وَّاب  ر ح 

م   شدة    ل  ث  إيراد  يزيده  وي    لذلك  الكراهة  وتغليظا ،  من  النفوس  في  وقع 
أكل لحم الإنسان من أعظم    ، فإنَّ ه  ر  دم ق    ر  قاد  والاستقذار لما فيه ما لا ي  

مكافحا ،   عدوا   أو  ولو كان كافرا   وطبعا ،  جبلة  آدم  بنو  يستقذره  ما 
تتضاعف   الكراهة  فإن  الدين؟  أو في  النسب  أخا  في  إذا كان  فكيف 

وفي  الأد ب  الم فمر د  ا ه ،    (!بذلك، ويزداد الاستقذار فكيف إذا كان ميتا ؟ 



ع ود   اع ن   ما الت  ق م  أح د  ل قمم ة  ش رًّا م ن   : "قال  ر ض ي الله ت  ع الى  ع نمه  بن م سم
 . "اغمت ياب  م ؤمم ن  

و يمل  ل  ك ل   }قال تعالى:  كما توع د الله عز وجل المغتابون، ف  عباد الله..
لُّم ز ة ق  ت اد ة :  {،  هم  ز ة   ب ل س ان ه   " ق ال   و ي  لمم ز ه   م ز ه   لح  وم  ي  هم يَ مك ل   و  و ع يمن ه ، 

ع ل يمه مم  ويطعن    ، ففي ،  "النَّاس  قبره،  في  خاصي  وعيد   السنة  في  وجاء 
ا أنه قال: م رَّ    بن  حديث  االصحيحين من   ع بَّاس  ر ض ي الله ت  ع الى  ع ن مه م 

ن  إنهَّ م ا ل ي  ع ذَّبا  "  :النبيُّ صلى الله ع ل يمه  و سلم ع لى ق برم يمن  ف  ق ال   ن  و ما ي  ع ذَّبا 
لنَّم يم ة  و أمَّا الآخ ر  ف كان   ع ى با  في  ك ب ير  ثَُّ ق ال  ب لى أما أح د هم  ا ف كان  ي سم

ت تِ   م نم ب  ومل ه   ال والمآل يبعث على حفظ اللسان ذ كُّر هذا الح، وت  "لا  ي سم
ي الم ن،  عمَّا لا ي رض  قال  اغتاب رجل عند معروف الكرخي فلك الديََّ

 له: اذكر القطن إذا وضع على عينيك. 

صحيح مسلم ع نم أ بِ  ه ر ي مر ة  رضي الله    ففي ،  مع ما تُوع ِّدَ به في الآخرة
:    صلى الله عليه وسلم  عنه أ نَّ ر س ول  اللََّّ   إ نَّ المم فمل س  م نم أ مَّتي  يَ متِ  "ق ال 

ا و أ ك ل  ي  ومم  الم  ا و ق ذ ف  ه ذ  يَ متِ  ق دم ش ت م  ه ذ  ي ام  و ز ك اة  و  ق ي ام ة  ب ص لا ة  و ص 
ا   ا م نم ح س ن ات ه  و ه ذ  ا ف  ي  عمط ى ه ذ  ا و ض ر ب  ه ذ  ا و س ف ك  د م  ه ذ  م ال  ه ذ 



ع ل يمه   م ا  ي  قمض ى  أ نم  ق  بمل   ح س ن ات ه   ف ن ي تم  ف إ نم  ح س ن ات ه   م نم  م نم  ذ   أ خ   
ه مم ف ط ر ح تم ع ل يمه  ثُ َّ ط ر ح  في  النَّار   في المسند والسنن عن أنس   "،خ ط ايَ 

لما عرج بّ "رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
وصدورهم،   وجوههم  بها  يخمشون  نحاس  من  أظفار  لهم  بقوم  مررت 

ال هؤلاء  قال:  جبريل؟  يَ  هؤلاء  من  الناس فقلت:  لحوم  يَكلون  ذين 
م ن أك ل  "مرفوعا :    أبّ هريرة رضي الله عنه  وعن"،  يقعون في أعراضهم

نميا ق  ر  ب  ل ه  ي  ومم  الق يام ة  ف  ي قال  ل ه  ك لمه  م ي  ت ا ك   يه  في  الدُّ ل تمه  ح يًّا لح مم  أخ  ما أك 
يح   ل ح  وي ص   .ابن حجر  حسَّنه "ف  ي أمك ل ه  وي كم

الله عباد  المؤمن    ذلك  ع رض   عن أن  محرما  وجعله  الشرع  صانه  قد 
ة رضي  هرير في صحيح مسلم عن أبّ  الانتهاك، كما حرَّم الدم والمال، ف

ر     الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ك لُّ  ":  بم ن  يوم النحم
ل م  ح رام : د م ه  وع رمض ه  ومال ه  الم   ل م  ع لى الم سم ، فم ن حفظ لسانه عظ م  "سم

عن أبّ موسى رضي الله عنه قال: كما في الصحيحين    إسلامه وإيمانه
من سلم المسلمون من "قلت: يَ رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال:  

 . "سانه ويدهل



وَقْعَ  و  فالغيبةما أشدَّ  قالت: ،  السنن عن عائشة رضي الله عنها  في 
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، فقال 

"،  لقد قلت  كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته"صلى الله عليه وسلم:  
قال النووي: )هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما  

فإذا كانت هذه ا ه ،    هذا المبلغ(  أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها
الكلمة بهذه المثابة، في مزج البحر، الذي هو من أعظم المخلوقات، فما 

 ! بالك بغيبة أقوى منها

الله..  تعقُّل ه  وقد    عباد  الغيبة  عن  الإنسان  أن   وأنم يُجب  ت  و ع  د   قد 
 صلى الله عليه وسلم  النبيَّ عن ابن عمر أن  في المسند والسنن  ف  ،ي فض ح

م  ":  قال معشر  بلسانهيَ  آمن  قلبه  ن  الإيمان  ي دخ ل  تغتابوا    ولم  لا 
تبع الله عورته،  تع عورة أخيه  تبَّ تعوا عوراتهم، فإنه من  ب  تَّ المسلمين، ولا ت   

 . "ه في جوف بيته حم فض  تبع الله عورته ي  تومن 

رضي الله    قال ابن عبَّاس  ي ذمك ر،  ي كره   األا يكون بم   بَّ ح  وكذا م ن تعق ل أ  
اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، ود ع منه ما  ":  عنه

وقال بعض الحكماء: )عاب رجل  رجلا  عند بعض "،  تح  بُّ أن ي د ع منك



أهل العلم فقال له: قد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيب 
وقيل للربيع ،  يطلبها بقدر ما فيه منها(   الناس، لأن الطالب للعيوب إنما

لست عن نفسي راضيا  فأتفرغ "بن خثيم: ما نراك تعيب أحدا ؟ فقال:  
 ."لذم الناس

الش ين،  عن الخنا و أساعنا    نز ه، و المسلمينن أعراض  عألسنتنا  سل  م  اللهم  
 . رب العالمين ، يَخواننا المؤمنينلإ ن المفلسين، واغفر لنا و لا تَعلنا مو 

 الخطبة الثانية 
والإكرام، وأشهد   ذا الجلال  أحمده سبحانهذي الطَّول والإنعام،    الحمد لله

إل القدوس السلام  ه إلا الله وحده لا شريك لهألا  ن  اوأشهد    ،الملك 
سليما كثيرا إلى ، صلى الله عليه وسلم ته إلى الأنام ورسول   الله محمدا عبد  

 عد:القيام، أما ب  يوم

  ا ب  تعج   مللغيبة    كمن يستمع  ورهاالغيبة بكل ص  اتقوا الله تعالى وجانبواف
ي شير بيده    أو  ،أعرف أعرف :  لمغتابأو يقول ليب،  من فعل الذي اغت  

بغرض الآخرين  فعل  يُاكي  أو  بألفاظ أو أسلوب    يتكلم  أو  ،م تنق ص ا
 .السخرية منهم



ي  و  المقد  على  الشيطان  لمنغتاب  لب  س  عليهي    فيقول  على نكر  )أنا   :
بما  خاه  أ ذكر  يعني:    )كلنا نفعل هذا(  ل:قو ي  أواستعداد للقول أمامه(،  

 . نفسه ح  ضم  غيبة أخيه وف  يفعله هو، فجمع بين

عباد الله.. غيبة   أن  واعلموا  من  فيه  وقع  ما  ت كفر  لا  المجلس  كفارة 
سقط فإن حقوق الآخرين لا ت  بل حتى التوبة المطلقة غير كافية،    للناس،

لم  بذلك، بل اغتبتتستغفر  ا  ن  ابن ،  غتبتهوتذكر محاسنه حيث  قال 
: )والصحيح أنه لا يُتاج إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار رحمه الله   القيم

 اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي
وغيره.   تيمية  ابن  مقصود    ولاالإسلام  عكس  إلا  بإعلامه  له  يُصل 

الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سع ما رمي 
 . (به، ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدا

في   عليهسلام  صلوا عباد الله وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والثُ  
جميع الأيَم، وزيَدة منهما في هذا اليوم سيد الأيَم على سيد الأنام عليه  

يَ  أ ي ُّه ا الَّذ ين  آم ن وا ص لُّوا ع ل يمه  و س ل  م وا   }سبحانه:  صلاة والسلام فقال  ال
ل يم ا  . {ت سم


